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كل إنسان احترافها، ولا أداة يستطيع كل شخص  ليس الشعر صنعة يمكن 

ي توسلا فة، مامتلاكها، وإنما هو رسالة يلهمها الشاعر ليعبرّ بذلك عن تجربته الشعري

ذا ما . وهذلك بلغته وما تتمتعّ به من حقل دلالي وتناص وصور فنية، وإيقاع موسيقي

عرية ة شائي، جاء بلغألفيناه عند شاعرنا المغربي ابن رشيق القيرواني في خطاب رث

 خاصة وإيقاع موسيقي تطفو عليه البنية الحزينة.

 

Abstract 

 Poetry is not a workmanship that can be practiced by every 

human being. It is not a tool that every person can own. It is a message 

inspired by the poet to express his poetic experience, hoping for his 

poetic language and the symbolic field. This is what we found in our 

Moroccan poet IbnRachig al-Qayrawani in a rhetorical speech, the 

latter, which came in a poetic language and a musical rhythm floating 

on it sad structure. 
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 : تمهيد

ير لتعبافهي وسيلة الشاعر في  ،في العملية الإبداعية اللغة عنصر أساسي

 الحياةبنبض والخلق وهي موسيقاه وألوانه، ومادته الخام التي يخلق منها كائنا ي

. فاللغة هي الأصل (1)والحركة ويعمل في الملامح والسمات ما يميزه عن غيره

 عره.للتعبير عن أفكاره ومشاالذي يعتمد عليه الشاعر في إبداعه، ووسيلة 

لا وعليه، فقيمة الشعر ترجع إلى أنه يترجم عن عواطف الانسان محاو

، ومادامت هذه قيمة الشعر فكلنا (2)أن يوقظ العواطف المقابلة في قلوب الآخرين

ا خرين مللآ شاعر إلى حدِّّ ما؛ لأن كلامنا يملك إحساسا وقوة تعبيرية بها يترجم

رناها وقا ذا تمعَّنا لغة الشاعر المبدع ومكوناتها الفنيةيجيش بصدره، ولكن إ

يس لمه بغيرها من الكلام، نعلم حينها أن الشاعر ليس كبقية الآخرين وأن كلا

 ا منككلامهم، ولغته ليس كلغتهم، فهو بدوره يمتلك لغة شعرية يستمد نسقه

 مختلف التشكيلات اللغوية الفنية؛ فلغته إبداعية بالدرجة الأولى.

ومية، الي وهكذا، فاللغة الشعرية تختلف اختلافا بيِّّناً عن لهجات الحياة

يما قبها فالشاعر حين يستخدمها فهو ينفي عنها قيمتها العادية المعهودة ويكس

فيه،  متهاجديدة، وهو يحاول بشتى الوسائل أن يبعد بها عن ميدان النثر وعن قي

 . (3)الاستعمال العادي لها فينظمها ويشكلها تشكيلا لغويا خاصا يختلف عن

ي؛ لشعرواللغة الشعرية في الحقيقة تؤدي دورا مهما في عملية الابداع ا

لغة،  ساسهاأفي »لأنها أداة الشاعر في صياغة تجربته الفنية، فالتجربة الشعرية 

 للغة، وتيةفالشعر هو الاستخدام الفني للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والص

الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا وصوتا ولغة الشعر هي 

 .(4«)وموسيقا

ومن ثمة، فإن الشعر هيكل متكامل تلعب فيه اللغة الدور المباشر في 

عملية الإبداع الفني للتجربة الشعرية؛ وذلك لأنها أداة التعبير التي بها يفصح 

ا يشعر به ويحسه ويعطي الجمالية والحيوية للنسيج ن من  الشاعر عمَّ المتكوِّّ

الألفاظ والتراكيب ذات مدلولات معنوية مرتبطة بانفعالات الشعر وشعره 

الداخلي وطبعه والظروف المحيطة به، فضلا عن قدرته الفنية التي تظهر من 

خلال انتقاء اللفظة المناسبة ووضعها في بيئتها المنسجمة والمؤتلفة مع ما يحيط 

. ولذلك يتحقق ذلك البعد الجمالي (5)نيهابها من ألفاظ وأصوات ممتزجة مع معا
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للُّغة، وذلك التشكيل اللغوي الذي طَالما يبحث عليه الشاعر والمناسب لعواطفه 

 وأبعاده النفسية.

بن اء لاولعلَّ هذا ما نسعى إليه من خلال دراسة فنية تحليلية "في شعر الرث

عر شالفني في التشكيل  رشيق القيرواني"، فكان الموضوع على الشكل الآتي:

ب قراءة في الخطا-ابن رشيق القيرواني بين جمال اللغة وموسيقى الشعر 

ه يواندمحاولين الكشف عن الاستراتيجية التي تناولها الشاعر في  "-الرثائي

ذلك وبالنسبة لغرض الرثاء، وما انطوى عليه من تشكيلات لغوية وموسيقية؛ 

ية لشعرالوبية اللغوية، والصورة من ناحية الحقل الدلالي وبعض الظواهر الأس

 .فضلا عن الإيقاع والموسيقى الشعرية البارعة التي نلمسها في قصائده

 أولا: التشكيل اللغوي ودوره في البناء الفني للمعنى:

ي خدمة فلمستاإن أول ما يثير انتباه القارئ الذي يتمعنّ في اللّغة الشعرية 

 ز.ممي في أنه اعتمد على حقل دلاليفن الرثاء عند" ابن رشيق القيرواني" يل

 أ/: الحقل الدلالي:

 والحق في معالجتنا لبعض قصائد الشعر في هذا الديوان،لاسيما فن

ن مرية الرثاء نلحظ أنه يتوافق ما آل إليه النقاد واشترطوه في اللغة الشع

ث بحي السلاسة والسهولة والتلاؤم بين اللفظ والمعنى، فأجاد في استعمالها

 معبرة عن تجربته الشعرية.جاءت 

لكل خطاب معجمه الخاص به، إذ الشعر الصوفي معجمه، »ولما كان 

،فإن غرض الرثاء كذلك من المواضيع المهمة التي تميّزت (6)«والمدحي معجمه

 بمعجم وحقل دلالي

 خاص لها.

ورة ولعلّ أجمل وأروع ما تركه ابن رشيق في الرثاء هو إسهامه في بل

ولكن  هدمة؛فقد سبُق إلى الرثاء القصور المخربة، والمنازل المفن رثاء المدن، 

 رثاء مدينة بكاملها ما نحسب أن شعراء كثيرين طبقوه في قريضهم. 

ية، لنونوأمام وقفتنا مع شعر ابن رشيق في فن رثاء المدن نتمعن في مرثيته ا

 :(7)يقول في مطلعها
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ن، ن مدينة القيروااستهل الشاعر ابن رشيق مطولته بتعداد محاسن سك

علو فأشار إلى كثرة الذين قطنوه من سادة كرام امتازوا بخلقهم وكرمهم و

تمي ي تنأقدارهم وسمو مكانتهم، ولهذا نجد الشاعر يستعين ببعض المفردات الت

لى وصول اى للإلى حقل الدين:) الإيمان، الديانة، التقى، الله(، فكأن الشاعر يسع

هم ح الإسلام عند أهل هاته البلدة ومدى تآزرغايته المنشودة وهي بث رو

وتضامنهم وتظاهرهم مع بعضهم البعض على التشبث بدينهم الإسلامي 

 وبتقواهم وإخلاصهم لله في السر والعلن.

ولا يلبث الشاعر أن تطرّق إلى طائفة مهمة من المجتمع وهي فئة 

ك هد؛ وذلالعلماء؛ إذ حاول أن يثبت لهم كل صفات الصلح والعبادة، والز

 :(8)بالاستعانة بألفاظ من الحقل الديني، فقوله في القصيدة ذاتها

 

يقف القارئ في هذه المقطوعة الرثائية عند صور جمالية رائعة؛ وذلك 

من خلال تصوير علماء القيروان، وما تمتعوا به من صلح وعبادة وزهد، فهم 

ائلين ربهم في قوّامون صوّامون ومن الذين تجافت جنوبهم عن المضاجع س»

جوف الليل خوفا وطمعا. ومثل هؤلاء سيلقون من الله تكريما ورحمة وجزاء 

لكن ما ساعد في تجلي . (9)«أعدت للمتقين بجنات عرضها السموات والأرض

هذا التصوير الفنيّ الرائع هو لجوء الشاعر إلى الحقل الديني من خلال الكلمات 

جع، قانتين، الخير، متبتلين، جنة الآتية: )فقاهة، دليل حق، هجروا المضا

الفردوس، الحور، الغلمان، طاعة الرحمان، المتقين، خافوا الإله(، وكلُّها كلمات 
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 توحي وتذكرنا بالقيم المثالية لدى أولياء الله

 عز وجل.

لة لجلياوفي الوقت ذاته تدلّ هذه الألفاظ المستخدمة في وصف هذه الفئة 

ب ة المصيبة التي حلتّ بالقيروان، فذهامن المجتمع، هو إظهار مدى عظم

 ق منالعلماء ذهاب الدين بأكمله. بالإضافة إلى ما تمتعت به لغة ابن رشي

عل ، ولالسلاسة والعذوبة في شعره ثم الوصول إلى الآفاق في الإبداع الشعري

رديا فملا هذا سر ما تتميز به اللغة الشعرية عن غيرها من حيث أنَّها تعتبر ع

 موروثةد الى الخلق والإبداع، ويرتكز على أساسيين: أحدهما هو التقالييعتمد عل

 صرة لعالراسخة مثل القرآن الكريم، والآخر هو لغة الحياة المعاصرة بالنسب

 .(10)الشاعر

ه ويظل تمثيل الشاعر الجمالي يزداد قوة ووضوحا، لا سيما في تنوع

أة، المردم ألفاظ خاصة بباستخدام ألفاظ من حقول دلالية متنوعة، فمثلا يستخ

 :(11)فقوله، وهو يصف حال أهل القيروان مع الهول الذي أصابهم

 

 رجل وهي الأنثى، بشتىلكل قلب  شيئا عزيزاحاول الشاعر أن يصور 

 البكر مرأةوليدة، فطيمة، أرملة، حصان، بكر(، ثم التفتت إلى تلك الأصنافها: )

مها ن معجيبدع في استخدام ألفاظ مالجميلة، وما تتمتع به من جمال، فحاول أن 

 بيينمثل)بكر، مهاة، غريرة، خود، مبتلة الوشاح، قمر(، وكل ذلك من أجل ت

 وتوضيح مدى الخسارة والمصيبة التي حلت بالقيروان.

ره والشاعر في استخدامه لبعض الكلمات الشعرية المتنوعة مثل ما ذك

 لكلمات، فاات اللغة المختلفةعن المرأة، هدفه إيقاظ في السامع الإحساس بمستوي

 ذ إنالتي يستحدثها الشعر تختلف عن المفردات العادية من جوانب كثيرة؛ إ

كاد ينه لا ما أكالسمع لا يكاد يلتقط تفاصيل الكلمات لكثرة ما ألفها وتعود عليها، 

، ولا يلبث الشاعر كذلك أن يستخدم بعض الألفاظ (12)ينتبه لتركيبها الدلالي

 :(13)الخاصة بالزمان والمكان، فقوله بعض الألفاظ
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  :(14)وقوله

 

مر هذا هو حال القيروان من نمو وازدهار إلى خراب ودمار، ولكن الأ

ساندة الم الملفت للانتباه حين يمسّ الحزن كل شبر من أشبار الديار الإسلامية

رب للقيروان)العراق مصر الهند خراسان الشام الأندلس، حلوان(، من المغ

 شاعردلس غربا حتى العراق والشام ومصر وخراسان شرقا؛ ولذلك لجأ الوالأن

لفاظ الأ إلى عنصري الزمان والمكان؛ حيث استعمل الشاعر في أبياته العديد من

مة ى عظوالمفردات التي تنتمي إلى حقل المكان والزمان، مما أفاد الشاعر مد

دول ن المة لشقيقاتها الحدث الذي حل بالقيروان، ومدى أهمية القيروان بالنسب

لى ع دل  المسلمة،  كما وظّف الشاعرعنصر الزمان مثل) الأيام، الليالي(، مما

 القدر  المحزن المحتوم على القيروان. 

 ب/: التناص:

من الظواهر المعروفة والمبادئ البديهية في الكتابة الشعرية والأدبية أنَّ 

بلغة معجمها من وضعه ولا  الكاتب المبدع، شاعرا كان أم ناثرا، لا يستقل

بأسلوب كل خصائصه من عنده، ولا بفكر هو منشئه من العدم، وشعور هو أوّل 

مكابده والمتفرد بنبضه، تلك بديهة معروفة منذ القدم، فهي ليست محل جدل 

حيث أن النصوص الأدبية تتقاطع لغة وأسلوبا وشعورا وفكرا، بقصد من 



ISSN:2602-8018  القارئ للدراسات الأدبية  مجلة
 والنقدية واللغوية

 2019 السنة :الثالث : مجلد العدد : الثالث 

 

63 

  -لواديا                                           جامعة الشهيد حمه لخضر                                    
                 الجزائر

، وهذه العملية الأدبية تسمى بظاهرة (15)أصحابها ووعي أو بغير قصد ولا وعي

 التناص.

في تعالق النصوص  فالتناص مصطلح نقدي حديث، يتمثل وعليه؛

كما يبرهن على ذلك اشتقاق المصطلح نفسه، هو تبادل »ببعضها البعض،

 .(16)«التأثير والعلاقات بين نص أدبي راهن ونصوص أدبية أخُرَ سابقة

ن كثير مند الالديني نجد هذا الأخير يعدُّ عوإذا وليّنا وجوهنا إلى التناص 

الشعراء مصدرا مركزيا عندهم، يستمدون منه كثيرا من الموضوعات 

م والشخوص والرموز، والمواقف، والرؤى التي تشكّل محورا مهما لأعماله

م، حاتهالأدبية، التي يعبرون من خلالها عن أفكارهم وقضاياهم وهمومهم وطمو

ولعلّ أهم مصدر موروث ديني يستند إليه الشاعر في . (17)وتجاربهم الخاصة

ابن عرنا "د شاتقوية معاني شعره هو " القرآن الكريم؛ إذ نلفيه ما نلفيه كثيرا عن

 :(18)رشيق"، في قصيدته المشهورة،قوله

 

والحقّ أن هذا نص قليل، لكنه يحتوي على بنى تركيبة متناصة من 

ى لأولى جاءت الأخرى بعدها تترالقرآن الكريم، فكلما أمسكت بتلابيب ا

:» فالشاعر، مثلا في صدر البيت الأول يتناص من طرف خفي في قوله تعالى

لوُا الصَالحات كَانتْ لهُم جنات الفردوس  ين آمنوُا وعَمِّ ، بينما في (19)«زُلانإنّ الذِّ

، (20)«ونوَحور عين، كأمثاَل اللؤلؤ المكنُ »العَجْز يتَناصْ مع قوله تعالى: 

م »  وقوله: أما في البيت الثاني ،(21)«لؤلؤ مكنونويَطوُفُ عليَهم غلمَان لهُم كأنهُّ

ى كم علل أدلُّ يا أيُّها الذين آمنوا ه» في )نعم التجارة( يتناص مع قوله تعالى: 

نْ عذاَب   أما في البيت الثالث في عبرة)حق تقاته( يشير ،(22)«أليمتجّارة تنْجيكم مِّ

ين آمنوُا اتَّقوُا الله حَقَّ تُ يا أيُّ » إلى قوله تعالى: إلاَّ وأنْتمُ   تمَُوتنَُّ ه، ولَا قَاتِّ ها الذِّ

 . (23)«مُسلموُن
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 صائدقات التي حفلت بها ومن المستقطب للانتباه، أنّ من أنواع التناص

وان الشعري(، هذا الأخير الذي نجده بكثرة في ديالأدبي) التناصالشاعر "

 :(24)الشاعر " ابن رشيق"، فقوله

 

 :(25)فهذا البيت يتناص مع قول كعب بن زهير في وصفه للأنصار، قوله

 

 معز بنر الكذلك إذا تأملنا قول الشاعر في قصيدة أخرى، رثي بها الخليفة الأمي

 :(26)باديس، قوله

 

 ل حيكاستهلّ ابن رشيق قصيدته الرثائية بحكمة بليغة رائعة؛ وهي أنّ 

و لك أمحل عن هذا العالم الدنيوي، وكل إلى ممات، وكل طويل عمر لابد أن ير

ي يأت حاكم أو ثري لا جرم أن يطويه المنون ويحوله إلى فناء؛ وهو بذلك لا

 جود،جديدا ولا يقول غريبا؛  لأن هذا الأمر يعرفه كل من ولد في هذا الو

ا كوُنوُا توطرقت مسامعه آيات من كتاب العزيز الحكيم، منها قوله تعالى )أينْمَ 

مُ  وقوله تعالى ) كلُّ مَن عليَها فان ،(27)«مُشَيدةَ الموْتُ ولو كنُْتمْ في برُوج يدرْكِّ

وقد يتناص الشاعر مع شاعر آخر ، (28)والإكْرام(ويبَْقىَ وجْه ربَّك ذوُ الجَلال

 :(29)بتضمينه شيئاً من شعره، قوله

 

 :(30)ولا يكف الشاعر عن التناص من الشعر القديم، إذ يقول

 :(31)ن مع قول امرئ القيسوالبيتان يتناصا
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 ج/ : الصورة الشعرية:

اعر إنّ الصورة بشكل أدق وأشمل، هي الشكل الفني الذي يتخذ فيه الش

ربة الألفاظ والعبارات في سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التج

لة لدلاالشعرية الكامنة في القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في ا

ئل ن وساوالإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد... وغيرها موالتركيب 

لتي لى االتعبير الفني، وبهذا تكون الألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأو

، لتكون هذه (32)يصوغ منها ذلك الشكل الفني المتمثل في الصورة الشعرية

ظم ملة تنتواسطة الشعر وجوهره، وكل قصيدة من القصائد وحدة كا»الأخيرة 

ل ات تشكللبنفي داخلها وحدات متعددة هي لبنات بنائها العام، وكل لبنة من هذه ا

 .(33)«مع أخواتها الصورة الكلية التي هي العمل الفني نفسه

 شاعروالصورة الشعرية هي أحد أبرز الأدوات الشعرية والتي يوظفها ال

ى عي، يرتكز علفي صياغة تجربته الشعرية، وهو حينما يمارس عمله الإبدا

يعيد  ، ثممخزونه الثقافي، ويستند إلى ما تكتنزه ذاكرته من معان وصور وأفكار

حسب تشكيل ذلك الركام من الأحاسيس والأفكار والصور وفق رؤيته الخاصة و

 ن رشيق"اب مقاصده الفنية والدلالية، ولعل هذا ما نلحظه وما نلفيه عند شاعرنا

عادة اء وإالخصبة القادرة على التركيب والاستيحالقيرواني" من مخيلته القوية 

 ولي البناء وخلق الجديد من الموضوعات الشعرية القديمة، فمثلا وهو يرثي

 :(34)نعمته الأمير المعز بن باديس، قوله

 

اختتم " ابن رشيق" بمبالغة  في البيت الأول من خلال عبارة "وروح 

وفة ومرفوضة عند بعض أنصار الشمس قد قبضا"، تكاد تكون هذه العبارة مكش

فلمّا كان ، (35)من الشعراءالنقد الخلقي، لكن تعد بطبيعة الحال بلاغة عند الكثير 

الملك ناصراً للسنّةِّ قامعاً على البدعة في حياته؛ لذا أشار ابن رشيق إلى الشّمس 

ر بالغ التي تمثلّ بدورها  "السنّة"، فموتهُ يعني موت السنّة بأكملِّها، إلاّ أن الشاع
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في وصفه في أن جعل للشّمس روح على سبيل استعارة مكنية، الأمر الذي به 

ت الفكرة، والشيءُ ذاته في  ى التشبيه وسمَا المعنى، وتقوَّ تضاعف التأثير وتقوَّ

صدر البيت الثاني في عبارة "حداد الليّل" كناية عن الشّعور بالحزن والألم في 

يشبّهه بالسيف  لشاعر بهذا الوصف؛ إذ نلفيهفقدان  هذا الأمير، ثم لا يكتفي ا

 :(36)الساطع في قوله

 

تي لقد التفت الشاعر إلى أروع وصف وأجمله، ألا وهي وصف القوّة ال

بيه ل تشتمتع بها الأمير" المعز"؛ حيث شبّه الشاعر الأمير بالسيف، على سبي

لذي اان نسبليغ، ثم أرْدف بعد ذلك صورة بيانية أخرى، في أن شبهّ القدر بالإ

صف و لىإفي حالة سلّه للسيف على سبيل استعارة مكنية، ثمّ لا يلبث أن يلجأ 

مر، والق الشمس يسلّط تركيزه على التكنية، إذ نجد الشاعر في نونيته الرثائية

 :(37)والجبال، والأرض، في قوله

 

 بلغ »فالحزن عمّ كل الأقطار الإسلامية حتى وصل الأمر إلى الجماد في أن 

ا، لأمر عنان السماء إلى الكواكب والنجوم، فانكسفت الشمس بعد إشراقها

 وانخسف القمر بعد لمعانه، وانحنت الجبال خشوعا واهتزّت الأرض رهبة

والكنايات واضحات في هذه الأبيات، ، (38)«والاضطراب!.فأصابها التأرجح 

ة شارإرض فما يتعلق بالقمرين إشارة إلى الخسوف والكسوف، أمّا الجبال والأ

ي الذ إلى البراكين والزلازل، وكل ذلك لتعظيم الهول وتبيين الحدث الجليل

 أصاب القيروان. 

 ثانيا: التشكيل الموسيقي ودوره في بناء الصورة:

لعلَّ لغة لم يتكامل فيها الإيقاع الموسيقي ونسقه النغمي كما تكامل في 

ديم وتاريخه الطويل وجدنا عربيتنا العريقة، فإذا رجعنا إلى الشعر العربي الق

الإيقاع الموسيقي يتكامل فيه بصورة لم يعرفها شعرا آخر على مدار الأزمنة 

فالقصيدة منه تأتلف من أبيات متحدة في الوزن والقافية في نظام »والعصور،
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نغمي مطَّرد ونسب لحنية محكمة تستوفي فيه الرنَّات والإيقاعات استيفاء دقيقا، 

ة تتكرر تقاسيمها الزمنية في كل بيت وتتكرر وقفاتها وهي إيقاعات منتظم

 .(39)«وقوافيها 

ر" وقد يكون من الطريف ذكرهُ أن ندرس الإيقاع الموسيقي عند الشاع

رس جابن رشيق القيرواني"، لاسيما مع نونيته المشهورة وما تتمتع به من 

 :(40)موسيقي يهزّ كل عاطفة فرد مسلم. فقوله

 

تين كيف أصبحت القيروان وقد لعب الزمان ونلاحظ في هذين البي

ناذي يوالدهر بأهلها من سعادة إلى شقاء، فصار كل كأن لم يكن بالأمس. وال  همُّ

صيدة الق في هذا الموضعِّ تلك الروعة الموسيقية التي تمتع بها هذا البيت، بل

 ذا البيته،إذ نجد في 3×بأكملها، في أن اختار الشاعر لها بحر الرجز: مستفعلن

دخول زحاف الخبن في )مستفعلن( أصبحت )مفاعلن(، وزحاف القطع في 

)مستفعلن( أصبحت )مستفعل(،وهكذا فإنّ موسيقى الخطاب الرثائي لدى 

ى الشاعر ابن رشيق القيرواني لم تخرج عن المعهود، فقد عمد الشاعر عل

ى لاج إاستعمال البحور التي عهدناها في التعبيرعنعاطفة  مشوبة بالحزن تحت

قى، نفس موسيقي طويل لإفراغ شحنتها، فقد ركّز الشاعر على أهمية الموسي

 ومنزلتها لخطابه الشعري، لكونها ركيزة في بناء أسلوب القصيدة.

ً عميقا؛ً إذ جعله يعرض قص  يدتهتألّم الشاعر من واقعه المعاش تألما

 بنغمة موسيقية حزينة، حيث استطاع الشاعر أن يستخرج لخطابه الرثائي

ي ته فموسيقاه التي تميزه عن غيره من الخطابات الشعرية، كما تميزت مهارا

عات استخدام العناصر الصوتية: عناصر الكلمات والحروف والحركات والتقطي

ن دة مواستغلال نسبها وأقيستها النغمية، بالإضافة إلى ما تمتعت به القصي

ثرا كت أ..( وكلّها ترالتكرار المتمثل في بعض الكلمات مثل ) الفردوس، أرى.

 موسيقيا بالغا على القصيدة.
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شاعر د الأمّا في قصيدته التي رثى بها الأمير المعز بن باديس، فقد اعتم

خذ بها أ، الذي  4×على بحر البسيط  المكون من تفعيلة ثنائية مستفعلن فاعلن

ن لوز الخطاب الرثائي بنصيب وافر بما فيه من تنوع إيقاعي، ولحاجة الشاعر

ئي طويل يعكس الواقع الذي يعيشه وفق دفقة شعورية تتماشى للخطاب الرثا

 :(41)التي مطلعها

 

 

إن الملاحظ للتقطيع العروضي لهذين البيتين يلحظ تغيرات في 

التفعيلات؛ إذ نجد دخول زحاف الخبن؛ حيث مستفعلن أصبحت مفاعلن، 

 وفاعلن أصبحت فعلن.

ن ى منوال القدماء، مع شيء موأخيرا فإن الشاعر سار في أشعاره عل

فيها  شاعرالابتداع، مما يجعل أغلب أشعاره إنتاجا وإعادة إنتاج، وكان دور ال

ة، دور هدم وبناء، أجرى كل ذلك مما تحتفظ به الذاكرة، وتختزنه الحافظ

ا لى مإلتظهر لغته الشعرية محافظة مع شيء من التجديد والإبداع، بالإضافة 

ها بجّر فائية من تشكلات لغوية فنية وموسيقية متنوعة، تمتعت به قصائده الرث

ان قيروالشاعر شلالات إبداعه ضمن قصيدتين رثائيتين، الأولى خاصة برثاء ال

 والثانية خاصة برثاء الأمير المعزّ بن باديس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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